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ر لهاعصر الحديث كما ع إرهاصات المقاربة الأدبية للنص القرآني في اليروم هذا المقال تتب  : ملخص
 
 نظ

الفكر هضة و تجديد داخل انشغاله العميق بأسئلة الن ،(2800ـ 2280)مارسها الشيخ أمين الخوليو 

، جمودا و تكرارا في بكر وحيويته في العهود الم إبداعهالذي استحال  ذلك الفكر  الديني الإسلامي،

سار الم موضعتها ضمناربة الأدبية و العهود المتأخر ، في سبيل هذا المرام يتم ضبط مفهوم المق

هذه المقاربة،  انتهاجات الخولي في مرجعي   بعده التعريج على ليتم  ، الإسلامي لفكر التفسيري  ل ي  تطور ال

 ثم المرور إلى 
 
رصد ، انتهاءً إلى البديلة للجمود الذي آل إليه التفسير ةته التفسيري  عرض و تحليل خط

على مستوى القراءات الحداثية للنص  ، و كذا لدى تلامذته المباشرينة استتباعات المقاربة الخولي  

 القرآني.

 المقاربة الأدبية؛ النص القرآني؛ التفسير؛ أمين الخولي؛ الأرخنة.كلمات مفتاحية: 

 
Abstract:  This article seeks to trace the early beginnings of the literary approach to the Quranic 

text in the modern era, as it was understood, devised and practiced by Sheikh Amin al-

Khouli.Within his deep preoccupation with questions of renewal and revitalization of Islamic 

religious thought, this thought whose creativity and vitality were transformed in early eras, 

stagnant and repeated in later eras, in this article we have defined the concept of the literary 

approach and its position within the dynamic path of Islamic interpretive thought, then clarify 

references Al-Khouli in adopting this approach, then we presented and analyzed al-Khouli’s plan 

in interpretation, then we passed to highlight the influence of Sheikh Amin al-Khouli in the 

modernist readings of the Quranic text. 

Keywords: Quranic Text؛ Interpretation؛ Literary Approach؛ Amin Al-Khouli؛ historiography  
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  :مقدمة-0

 تفسيرات   كان ويظل  النص القرآني محل   ة،وطبيعته الإعجازي   ته المكثفة،ورمزي   ته،بحكم قدسي  

واستظهارها في  واستقطار دلالاته، يات،حاولت كل منها فهم مكنوناته،متعدد  المشارب والغا مقاربات  و 

بغية استلهام واستثمار قداسته في تأطير وتوجيه حول الدين، عي  الاجتماسياق التدافع الفكري و

ياته فمنذ بدااعية والتاريخية في كل ظرف وحين،اقات الاجتمالأسئلة الكبرى التي تطرحها الثقافة والسي  

 الأولى في العهد النبوي نشأ
ً
حول دلالة بعض الآيات القرآنية التي  مباشر    لاستفهامات   "التفسير"تلبية

 
 
من أجل إزالة ذلك إلى صحابته و  النبي)ص(ل مفادها على المسلمين، فلجأوا إلى ض واستشك  م  غ

 وصحابته مها النبي)ص(كان يقد   التيجابات تلك الإ  على نوا   . الغموض
 
بعدها و  التفسير"، معل"ل تشك

تلفت عت فيها المداخل واخإلى مراحل أخرى تنو   ،انتقل من مرحلة كانت الرواية فيها هي الفيصل

   ى صارحت   المخرجات،
ً
عا كالتفسير  على تفاسير وأضرب عديد  من التأويل، باب النص القرآني مشر 

 ...وغيره والباطني   ،التفسير الإشاري  و  ،، والتفسير الفلسفي  فسير الكلامي  والت ،العلمي  

 محاو   (مالمقافي هذا  وهي موضوعنا)القرآني ت المقاربة الأدبية للنص بحلول العصر الحديث برز   
ً
 لة

آليات التعامل مع و  تجديد الفكر الدينيب العالم العربي الإسلامي، على يات المفروضةللتحد  الاستجابة 

أمين  برز الإطار في هذا  ،التجديد على رأس كل مئة سنة""ديثح كان رائدها في هذا المسعى .النصوص

 الخولي مستله  
ً
 جاءوا بعده، وعاصروه، أ منما له  م  و  محمد عبده، وطه حسين، خكالشي سبقوه،من  ما

 زيد.أبو  ونصر حامد، ومحمد أحمد خلف الله وشكري عيادكعائشة عبد الرحمن، 

 االخولي؟، مجذوره قبل الشيخ أمين  وما هي  للنص القرآني؟  بالدرس الأدبيعنى الذي ي   ام الإشكالية:

؟، كيف تكون المقاربة الأدبية لفكر الديني  ة في تجديد التفسير وايات المقاربة الخولي  هي مقومات ومؤد  

 الخولي؟في مشاريع تجديد الفكر الديني بعد ها امتدادات وما هي القرآني؟مدخلا لأرخنة النص 

مقطوع  هي أن تجديد التفسير في العصر الحديث غير   ى: الأولفرضيتين أساسيتينيقوم هذا المقال على 

تبعا طور تفسيره تتأن آليات قراء  النص القرآني و  ي  لثانية هاو  بالموروث التفسيري الكلاسيكي، الصلة

ة و  لات الاجتماعي  بحث . يستهدف هذا الاقات التاريخية والحضاريةالحاصلة في السي  ة المعرفي  للتحو 

لدى التراثية وامتداداتها  اة المقاربة الأدبية للنص القرآني والكشف عن جذورهبالأساس بيان أهمي  

  .التعر ض لأهم الانتقادات التي توجه لهذه المقاربةثم ، الحداثيين
ً
، وتلك الفرضيتينلهذا الهدف  تبعا

 ا نقدي  تحليلي   المنهجا أن يكون كان ضروري  
ً
 .ا

 

 ءجا ،الثلاثي درسمصدر من الفعل  و ، هفي اللغة الدرس :للنص القرآنيالأدبي  الدرسمفهوم -0

  العرب "درست  في لسان 
 
 حفظه علي   لتهالكتاب أدرسه أي ذل

 
 منه درست  ...و بكثر  القراء  حتى خف

المقابل اللاتيني  ،1"إقرأوه وتعهدوه لئلا تنسوه يالقرآن، أ االحديث "تدارسو في  حفظتها.السور  أي 
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مات المبرمجة للمتعلمين ضمن leçon للدرس هو:
 
قصد بالدرس جزء من التعل . في المجال التعليمي ي 

د ، ات البحث والنظر أما الم مخططات زمنية محد  راد بالدرس الأدبي  داخل هذا البحث فهو: مجموع آلي 

والقراء ، وكذا المفاهيم النقدية والبلاغية، واللسانية التي يتم ترحيلها من مجال الأدب والعلوم 

اللغوية لأجل توظيفها في التعامل مع النص القرآني، فالدرس بهذا المعنى يأخذ أيضا دلالة 

ة المعيارية القابلة للترحيل من مجالها الأصلي إلى مجالات جديد .الدرس الأدبي هنا هو العبر ،والمعرف

 
 
ها هي الأوْلى و مقاربة واحد  من بين عد  مقاربات ممكنة في تفسير النصوص، ت عي هذه المقاربة أن  د 

لقرآني، فإننا نعني ث هنا عن المقاربة الأدبية للنص احينما نتحد  الأجْدر بالنص باعتبار طبيعته اللغوية.

 ا أدبي  جهة كونه نص  من ا هذا النص بهتناول بها تلك الكيفية التي ي  
 
ي عليه أدوات التحليل والنقد سر  ا ت

مهاصل بهذه الأدوات من معارف ما يت   وكل   ،اللغوي والأدبي س ي والتحليل النف ،اللغةعلوم  تقد 

 ولج منه إلىالذي ي  دبية بهذا المعنى هي"المدخل"المقاربة الأ مثلما تخضع لها باقي النصوص.والاجتماعي...

سه النص القرآني عالم ار  د   .لت 

 فإن   ،في العصر الحديث بالشيخ الخولي  ة المقاربة الأدبي  لئن ارتبطت   
 
 في المسار التطوري   مْ عد  ها لم ت

نة،جذورا و  للفكر التفسيري   يقول  .حقاأخذتها لا ان صلتها بالصور  التي بيو  ،يتم  استجلائهاس أصولا بي 

لأن  ا على النصوص الدينية من خارجها،وليس مفروض لدراسة الأدبية ليس منهجا جديدا،"ا أبو زيد

المتلقي من خلال عناصر النصوص الدينية نصوص أدبية بامتياز من حيث أنها تمارس تأثيرها على 

أن القراء  الأدبية  هو  بحثنا  فيما نفترضه  .2ة إلى حد كبير"بنية لغوية شعرية أو قصصي  أسلوبية و 

 و  اته.تحدي  العصر و  لاحتياجات ةاستجابة معرفي  للقرآن هي 
 
لعميقة على الرغم من الجذور ا" هبالتالي فإن

  المفسرين وعلماء نظرية الإعجاز، بخاصة في جهودو  للمدخل الأدبي في التراث،
 
أن هناك فروقا  إلا

ي هي فروق ناشئة من التحولات الجوهرية العميقة فو  يث،الحد  في القديم و ة بين نمطي القراءجذري  

 .3التأويلية"المفاهيم اللغوية والبلاغية و 

 

قبل أن تستوي المقاربة الأدبية  :جذور المقاربة الأدبية للنص القرآني قبل أمين الخولي-9

 
ً
علنٌ عنها،و القرآني، في تفسير النص   نظرية صرحٌ بأصولها و مبادئها كم  دى الشيخ أمين ما نجدها لم 

كأي فكر  -تأن تكون قد مر   غير المباشرين، لابد  لمختلفة لدى تلامذته المباشرين و أو في تمثلاتها االخولي،

 بمسار تطوري  -أو منهج آخر
 
تأكيدا لهذا  احتواء وحذفا. استلهاما واستثمارا، اغتنت منه،ت و ، تغذ

ة هذه المقاربة إلى ربطها بالدراسات لنشوئي  الفرض تذهب أغلب الدراسات الفكرية والنقدية في تعقبها 

وما ارتبط به من  رآنيا لمبحث الإعجاز القة التي توالدت في التراث العربي القديم تصدي  البلاغي  

ما قبل  إلى دراسات أخرى في التأصيل لهذه المقاربة عودبينما ت .كان أبرزها إشكالية المجاز إشكاليات،

   العلوم.عصر تدوين 
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ستجلب من ذورها قبل عصر التدوين:ج ـ0.9 
 
ذكر : ي و صحابتهتفاسير النبأمثلة هذه الجذور ت في  في 

  هذا الباب أنه:
 
يتبي ن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من  حتىاشربوا ا نزل قوله تعالى"و كلوا و "لم

بياض النهار لليل و بل هما سواد ا :فقال النبي   ا الخيطان المعروفان؟،م  أه   :بن حاتم سأل عدي   ،الفجر"

تفسير القرآن  تن  ل من اسْ أو   عمر بن الخطابن:"أذكر ي   كما،4لا بالمعنى من الحقيقة إلى المجاز"منتق  

"أو يأخذهم  على : وله تعالىالشاهد هو أنه ذات يوم قام يسأل أصحابه عن معنى قو ،5تفسير لغويا"

ف" فيقول له  التنقص، التخوف: لغتنا، هله: هذل فيقول فيقوم له شيخ من هذي[،70]النحل: تخو 

  ييرو نعم، و  العرب ذلك في أشعارها؟ فيقول له: هل تعرفعمر :
ً
ف الر حل منها تامكا قول الشاعر:)تخو 

فن   بعة الس  ود  الن   ع 
 

ف و 
 
خ

 
 **كما ت

ً
ر دا

 
  معليك لأصحابه:فيقول عمر  (،ق

 
 اقالوا: وم وا،بديوانكم لا تضل

 .6معاني كلامكم"فإن فيه تفسير كتابكم، و  ،شعر الجاهلية قال: ديواننا؟
دت في القرآن إلى الشعر رجع في فهم معاني الألفاظ العربية التي ور "ي  الذي كان ابن عباس ذكر أيضاي   

 و  ،الجاهلي  
 
الرجوع إلى على  يحض  هذا الطريق في فهم غريب القرآن و ك كان غيره من الصحابة يسل

ا يروى عن أهمية مم  و  .7على فهم معاني الألفاظ القرآنية الغريبة" ستعان بهلي   الشعر العربي القديم،

  سند إلى أبي بكر الأنباري  الشعر لتفسير القرآن ما ي  
 
علينا  فإذا خفي   ديوان العرب، ر الشع" :قاله أن

ابن . لم يقف 8الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب، رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه"

المخضرمين الموثوق في فصاحتهم  إلى الشعراء ماهبل تعد   ،بشعراء الجاهليةفي الاستشهاد س عبا

صلح شواهد ، ي  9الحديثبه كتب التفسير و  قد خلف ابن عباس إرثا تفسيريا واسعا، تعج  ل .عراقتهمو 

  بياني   على منحى أدبي بلاغي  
 
ه عن"مسائل ابات، إجالبابذكر له في هذا أهم ما ي   لعل   .ر في التفسيرمبك

 ألفاظ قرآني  حول 10نافع بن الأزرق"
 
ا  يجيب سائله فأخذ ابن عباس ض فهمها،م  ة غ بالشعر محتج 

ظي  هذا الصنيع . بالجاهلي الطريقة اللغوية  و، باعتباره"أب"مبايعة من اللغويين المتأخرينبـ ابن عباسح 

القرآن إلى أن ظهر بعض الفقهاء على  استمر الاطمئنان إلى طريق الاحتجاج بالشعر  .11لتفسير القرآن"

في  قال النيسابوري  .حتج به عليهمافكيف ي   بحجة أن الشعر مذموم في القرآن والحديث،أنكروها و 

ب محمد رجب البيومي على هذا 12للقرآن" الشعر أصلا مقدمة تفسيره"إن فعلتم ذلك جعلتم  ؟. يعق 

دون نزاع، ولا أدري  العرب رجوع إلى المصدر الحقيقي  تفسير القرآن إلى لغة  في عالرجو "قائلا: الاعتراض 

الرجوع إلى الشعر في تفسير القرآن  ورأوا أنرين ن خاصموا طريقة عمر من المفس  كيف غاب ذلك عم  

 .13يجعل الشعر أصلا لكلام الله

ر استحضايتم  للمقاربة الأدبية ضمن هذا المسعى لتأسيس جينيالوجي  : في عصر التدوين جذورها-0ـ 9

استكناه معاني من صلة قوية بمسألة  لبلاغةلبارز  في التراث البلاغي العربي، بالنظر إلى ما لا المتون 

 لهذا ة الأعجاز القرآني،إشكالي   و والبلاغة، هالرابط الإيبستيمولوجي القوي بين التفسير  لعل  . و القرآن

نظر  حقل التفسير البياني اليانع، كوى مضيئة بعثت بالنور في أنهم"فتحواالإعجاز إلى دارسوا  ي 
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. 14كبير" ومجال تقدير مثمر  ومثار نقاشموضع نفع دائم،  ومازالت دراساتهموساعدت على ازدهاره، 

بر ينرواد البلاغة العربية  أبرز يلي نورد  فيما عت 
 
 مؤسسين للتفسير البياني للقرآن الكريم: الم

استهدف هذا الكتاب ، لقد "مجاز القرآن" تابك بصاح هـ(083-008بو عبيدة معمر بن المثنى)أ 9-0-0

القارئ ثم مقارنتها بما هو موجود في كلام العرب، حتى يدرك  بيان طرق آداء المعنى في القرآن الكريم،

تالية  عبيد  خطو أبي "مجاز " . جاء15نظم القرآن، وأسلوبه، واحتوائه على الأساليب البيانية فضل

 بي...حذا حذوها...ابن عباس في التفسير الأد لخطو 
 
ضت عنه الحركة ثم انتفع مع ذلك بما تمخ

الثقافية من بحوث علمية مثمر ، فقدم مجازه حافلا بأطايب اللغة والنحو والبلاغة واستطاع أن 

ها الطريقة التي محتذيا  .16يتقدم خطو  تالية في التفسير البياني للقرآن"
 
ابن و  عمر بن الخطاباختط

على ذلك بشواهد شعرية تقوم دليلا على موارد الاستعمال  شرح الآية ثم يحتج  ي أبو عبيدة كان ،عباس

عتبر كتابه. لهذا ستساغابما يجعل ذلك الشرح م   العربي الأصيل للألفاظ والأساليب، من اللبنات  ي 

ر  لغراس حمل"بذورا كثيفقامت عليه اصطلاحات البلاغيين في التمييز بين ضروب المجاز،  الأولى التي

 البيان( و )المعاني و  مي البلاغةعل
 
وقف الدارس قد ات

 
سعت مقدمته الأولى لكثير من الأمثلة القرآنية التي ت

 .17على أساليب العرب في الكلام"

 البياني   البلاغي   بر امتدادا للمنحىاعت   "معاني القرآن"، صاحب ه(082-011)الفراءأبو زكريا  9-0-0

 ب   "،القرآن مجاز"الذي نحاه صاحب
 

طرق الدلالة، و  والإعراب، والغريب، ي التراكيب،ف"الفراء  حث

أوجه القراءات فيه كشفا يميط و  كشف عن الأسلوب القرآني،تمجموع الدراسة في هذه المناحي إنما و 

 "معاني القرآن" ز به تفسيرما تمي   ،18"يزيح النقاب عن بلاغة كتاب نزل من لدن حكيم عليم، و  اللثام

أحد شيوخ مدرسة الكوفة النحوية.  هو   بحكم أن واضعه أمر طبيعي   هو  و  حوي،هو طغيان الجانب الن

ى ذلك إلى الكشف عن موسيقى عند بيان بعض الصور البيانية في القرآن، بل تعد   الفراءلم يقف 

 
ْ
 الألفاظ في القرآن ونظ

 
نهم ويروع ر ذلك كله في نفوس العرب لأنه يثير بألفاظه ومعانيه وجدامه، وأث

 يتبوأ سلم البحث البلاغي في القرآن الكريم. الفراء هذا ما جعله .19يبهر أنظارهم"و  ،نفوسهم

  للنص  صاحب"البيان والتبيين"  صخص  ه( 066-063أبو عثمان عمرو الجاحظ)9-0-9
ً
 القرآني كتبا

،حيث أن المتاحةدين إلى إحالات عليها وردت في كتبه ،ذكرها الدارسون، مستن  لكنها مفقود  هامة

 كتاب
ْ
 يم القرآن"و"آي القرآن"المفقود"نظ

 
للجاحظ في تفسير  ا على المنحى البياني  لان دليلا قوي  ن يمث

 "لم يتر أحد الدارسين:القرآن، والكشف عن أسراره البلاغية،يقول 
 

  بالتفسير،ك الجاحظ كتابا مستقلا

ية على ما يريد من فنون لأن الرجل بما ضرب من أمثلة قرآن...ه مع ذلك رجل التفسير البياني الأول ولكن  

جه إليها الأنظار السديد  عند ة التي تت  القم   -كما هو دائما-وأساليب البيان،قد جعل القرآنالبلاغة 

 
ْ
  ثوقف ك تماس النمط العالي من الفن الرفيع،فأطال في الاستشهاد بفرائده، و ال

 
لا يرا عند آياته محل

يده حتى اجتمع له من ذلك أصول وافية كانت أسس أسرار تفتحت مغاليقها على إلى ، ومهتديا شارحا
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ز به الجاحظ هو أنه ، ما تمي  20البلاغة العربية الوطيد ، وعلى عمدها الراسخة نهض الفن البلاغي"

أنه"أسدى إلى -أيضا-قيل عنه و وضع الأسس الإصطالاحية لعلم البلاغة، جعل المجاز مقابلا للحقيقة،

ذلك بدراسة و اليد الطولى والنعمة الكريمة،ى البلاغة العربية عامة.وإل ،اصةالبيان القرآن وإعجازه خ

التي كان لها ما بعدها إذ كانت ة على حسن فهم و قو  إدراك، و بني  أسلوب القرآن تلك الدراسة الم

 .21ر من الدراسات العربية في حيا  البلاغة و النقد"يبمثابة المفتاح لكث

البلاغة سبيلين للوصول إذا كان السابقون اتخذوا النقد و  :ه(120-188)عبد القاهر الجرجاني 9-0-1

فكر  الإعجاز نفسها " جعل: البلاغة" ر و"أسرا"الإعجاز "دلائل  صاحبفإن   إلى مواطن الإعجاز القرآني،

ات جديد  من الفحص المنطلق ليسهم في توضيح مفهوم البلاغة، وفي معالجة كثير من النظريات بمعد  

 ،هنا بإعجاز القرآن، فانهم  باستجلاء مواطن. لقد كان موق  22النافذ إلى بواطن الأمور الدقيق والتغلغل 

 ثم استبعد لأنها كانت موجود  قبل نزول القرآن، في الألفاظ المفرد ، الإعجاز أن يكون  :أولافاستبعد 

أن يكون الإعجاز  :ثالثااستبعد و  ،لأن الفواصل في الآي كالقوافي في الشعر أن يكون في الفواصل، :ثانيا

 لأن الا  في الاستعار ،
 
 .آيات معدود  في ستعار  لا توجد إلا

 
ا امتنع الإعجاز أن يكون في المواضع الثلاث لم

  23السالفة الذكر، فلم يبق إلا أن يكون في النظم و التأليف"

 
ْ
م في الذهن م عند عبد القاهر على فكر  السياق الذي تندرج فيه الألفاظ وفق ما يقو تقوم نظرية النظ

هذا و  حكم على اللفظة بأي حكم قبل دخولها في"سياق"معين..."لا ي   انطلاقا من هذا التحديد .من فكر

ز فيهث"تناسق الدلالة" يحد   السياق هو الذي ربط و  يرتضيه،على وجه يقتضيه العقل و "معنى"ويبر 

 لا يضع لفظة إزاء  ر محالة، والفكسياق يكون وليد الفكر لا  الألفاظ في
 
يرى في اللفظة ه أخرى لأن

، وعليه انتفى 24دلالة بحسب السياق نفسه"وإنما يحكم بوضعها لأن لها معنى و  نفسها ميز  فارقة،

ا على بعض، وفقا لظهور بناء بعضهذاتها، بل في نظمها و  امتنع أن يكون الإعجاز في الألفاظ في حد  و 

 نضجها في الفكر. المعاني و 

تقدير عال من  ي للبحث البلاغي العربي صار عبد القاهر الجرجاني محل  بهذا التوجيه الإيبستمولوج

أصبح الشغل الدائم  بحيثالدارسين،و كان"تأثيره  في مجال التفسير البياني للقرآن من القو  والنفاذ 

:" قائلاطاهر بن عاشور بصنيع الجرجاني في"الدلائل"ه الينو  .25لأكثر من تعاطوا إيضاح البيان القرآني"

بيان الصور  البلاغية في مراجع اختلاف طرق التعبير عنها و ضبط في كتابه فعلا من بيان المعاني و ى أت

م به هيكل فن  إفاد  المعنى بالتر  من اسمه"دلائل"على أوجه جعل كتابه كما أراده و  المعاني، كيب ما قو 

فانفتح بهذا بالتفصيل.قصاؤه من أوجه الإعجاز لا استقصاء لما يمكن استالإعجاز،يهتدي به الناظر،

لبلاغي المعجز من كل و هو بيان الوجه اتعاطي التفسير،أوجه م   في كان مغلقا الوضع الجليل باب

ة هذا الفتح المعرفي الذي ،أهمي  26لاك المعنى المستفاد من التركيب"، و جعل ذلك الوجه م  تركيب قرآني

،عبر الفكر الديني في العصر الحديث جعلته محل احتفاء من طرف رواد تجديد أته الجرجاني هي ما

طورته في تجديد خو  أهميته خ مساره التطوريذا الدرس الذي رس  هبوابة تجديد الدرس البلاغي،
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بر جذورا تراثية للمقاربة .   يبقى أن نشير إلى أنه إذا انحصر التمثيل على ما اعت  التفسير أو حبسه

عتبر تجاهلا، لإسهامات أساطين البلاغة فإن ذلك لا ي   لاه،الأدبية للنص القرآني، في النماذج المذكور  أع

ام،
 
غيرهم في إثراء و  والباقلاني وابن قتيبة، والتفسير والكلام الآخرين، كالطبري، والزمخشري، والنظ

 .ورؤى مكينةتأثيث الدرس البياني القرآني بمفاهيم قوية و 

بن عاشور، راسما الإطار الحضاري العام الذي يقول الطاهر  المقاربة الأدبية في العصر الحديث: 9 - 9

التفسير هود تجديد الفكر الديني عموما، و ، جالحديثة انبثقت فيه لدى المدرسة الإصلاحية

 
 
)التاسع عشر(،  المجتمع الإسلامي من نومته، على فجر النهضة في أواخر القرن الماض ي ا هب  خصوصا:"لم

محصور  وراء سور مضروب عليها، من البدع والعوائد، لا وجد الأحكام الإسلامية والحكم القرآنية 

يهديها  الحقل الخصب، إلا إذا اقتدت بنور من التفكير الديني  اه إلى المحيط الواسع، و تستطيع أن تتعد  

 
ْ
 إلى طريق تخ
 
ة ها النقي  الوجود صورت   يرى طليقة، و لمحيط بها حتى تتحرك حر  ص به من سور البدع ال

 .27البدع و العادات" رين عليها في محبسها وراء سد  د  عما كان ي  مجر  

 :لنزعة البيانية في التفسيرا استحياءمحمد عبده و 9-9-0

من  الفكر الديني  طلق محمد عبده في تجديد انموقف محمد عبده من التفاسير السابقة:  9-9-0-0

الدفع بها في أفق العصر، عبر ة التفسير  و ، و إنقاذ نظري  للنص القرآني   استرجاع المقصد الهدائي   ضرور 

 على استعاد  المعايشة الوجدانية للنص  الكشف عن تاريخية ومحدودية التفاسير السابقة،
 

والحث

حْدثه في نفس المتلق  
 
ص من الاغتراب الذي ت

 
ي بعض التفاسير القرآني داخل التجربة التفسيرية، والتخل

كان من "يقول الأستاذ الإمام: عن مقصده الأسمى.تذهب به بعيدا ني جافة، فالتي تبتسر النص في معا

  سوء حظ المسلمين أن  
 
والهداية  تب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية،أكثر ما ك

  السليمة،
ْ

 آن بمباحث الإعراب وقواعد النحو،غله عن القر فمنها ما يش
 
كت المعاني ومصطلحات ون

 واستنباطات الفقهاء المقلدين،لمين، وتخريجات الأصوليين،المتك البيان، ومنها ما يصرفه عنه بجدل

 لفته عنه بكثر  الروايات،بعضها ي  و  ،ب الفرق والمذاهب بعضها على بعضوتعص   فين،وتأويلات المتصو  

 زجت به خرافات الإسرائيليات، وقد زاد الفخر الرازي صار  وما م  
ً
رده في أوْ آخر عن القرآن هو ما  فا

لا يستثني عبده من . 28الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة"تفسيره من العلوم 

 اعتراضاته على التفاسير السائد ، حتى التفاسير ذات المنزع الفقهي،
ْ
يعتبر أن"الأحكام العملية التي إذ

ح إلى ما دعو  الأرواأن فيه من التهذيب و جرى الاصطلاح على تسميتها فقها هي أقل ما جاء في القرآن و 

فيه سعادتها و رفعها من حضيض الجهالة إلى أوج المعرفة وإرشادها إلى طريقة الحيا  الاجتماعية ما لا 

 .29يستغني من يؤمن بالله  واليوم الآخر "

"أن الإكثار في مقصد يقول هذا ليؤكد:إنما إلى تجاهل هذه المداخل مطلقا، و  محمد عبده دع  لم ي      

 ن عن المقصود من الكتاب الإلهي و بالكثيري خرج  خاص من هذه المقاصد ي
 
نسيهم يذهب بهم في مذاهب ت



 

 لخضر سباعي

                        

46 

يتبعه بلا ريب بيان وجوه نيه من التفسير هو ما سبق ذكره و لهذا كله كان الذي نع .معناه الحقيقي

، 30بلاغته"الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن و تحقيق الإعراب على البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى و 

فيه  فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما" في: اصاحبا المنار مبتغى تفسيرهمد يحد  

ا ما خلا هذا المقصد من مباحث أخرى، فإنه ينبغي أن  .31حياتهم الآخر "سعادتهم في حياتهم الدنيا و  أم 

التنبيه  ينسجم هذا تكون بمثابة الوسائل لتحقيق الغرض الأم المتمثل في الوظيفة الهدائية للنص.

مع الغرض الذي يكون لأجله التفسير مطلوبا في منظور الشاطبي  "التفسير الهدائي"، الذي يقوم لأجله

 
 
ف عليه من فهم المراد من الخطاب فإذا كان المراد إذ يقول:"اعلم أن التفسير مطلوب فيما يتوق

 
ً
  معلوما

 
 .32ف"فالزياد  على ذلك تكل

ذلك ثير للجدل حول القصص القرآني، و "قاده إلى موقف مإنشداد محمد عبده إلى"مقصد الهداية

 تاريخيا يتطلب الحفظ والتلقين، حينما
ً
را بما يستدعي أن يكون  نفى أن يكون في النص القرآني مقر 

مته كتب التفسير   على أن ما قد 
ً
دا  

 
محل امتحان من طرف العقل البشري في الحاضر والمستقبل، مؤك

صص القرآني في منظور محمد عبده ن و القرآ ئر  تضميندافي هذا الباب يندرج في 
 
ما ليس فيه. إن الق

بحث فيه عن  يق فيه من قصص يجب أن ي  ليس له غرض التأريخ للأمم والشعوب، وأن كل ما س 

أغراض بلاغية بعيد ،كضرب الأمثال والموعظة،لا أن نلتمس فيه مطابقة منطوق الخطاب للواقع 

يدي أهل د في القرآن كما وردت في التورا  التي في أ"إن القصة لم تر  بقوله: والتاريخ، هذا ما يفصح عنه

، و 
ً
 تاريخية

ً
إنما جاء القرآن بموضع العبر  في خلق آدم...التاريخ غير مقصود له لأن الكتاب حكاية

ات الدين من حيث هو دين، و إنما ينظر الدين من التاريخ مسائله من حيث هي تاريخ ليست من مهم  

ضبط ن أحداث التاريخ و ا مرارا أبين  يقول في موضع آخر من تفسيره:". 33وجه العبر  دون غيره"إلى 

 أمكنتها ليس من مقاصد القرآن، و و  أزمنتها وقائعه و 
 
ما هو أن ما فيه من قصص الرسل مع أقوامهم فإن

نه من أصول الدين وبيان لسنة الله  ودلالاته على .إن هذا الموقف في وضوحه 34"الإصلاحفيه وما تتضم 

رف تلامذ  ر  من طمحل استعاد  متكر   ن والأدبي والفني في قراء  النص القرآني، سيكو  ة البلاغي  أولوي  

غير المباشرين. كطه حسين وأمين الخولي، ومحمد أحمد خلف الله، ونصر محمد عبده المباشرين و 

 حامد أبو زيد.

  فكر  مركزية م  )نسبة إلى مقصد الهداية ك مطلب التفسير الهدائي    
هة عند محمد عبده( لا وج 

 ق عنده يتحق  
 
 من خلال تحويل بيداغوجي استراتيجي في مقررات التعليم الديني، يتمث

 
ل هذا التحويل إلا

ذلك عبر استدعاء أقدر المتون البلاغية على والذائقة الفنية الأدبية، و الإحساس اللغوي  استحياءفي 

رجاع مقصد القرآني.هنا يكمن التلازم الضروري بين استطين مع النص توطين الحس  الأدبي لدى المتعا

المقاربة الأدبية للنص القرآني في مشروع محمد  نسميهالمنهج اللغوي الفني، أو ما الهداية في التفسير، و 

ن الأستاذ الإمام عبده.
 
اختيار النصوص المتوهجة في التراث من"ببصيرته النافذ   لقد تمك

     على خلق ذائقة صقيلة، قادر  على الاقتراب من القرآن الكريم بإحساس  العربي،القادر 
، يختلف لغوي 
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ل للذائقة العربية،من مظاهر الصنعة اللغوية، والفذلكات اللفظية التي تقف في طبيعته عما تسل

ل 35النص"عائقا منيعا بين الذات القارئة و  اني المنجز البيب -هو بصدد إنجاز هذا التحويلو  -،فتوس 

  "فكان البلاغي لعبد القاهر الجرجاني،
كتابيه، أسرار س للطلاب في الأزهر علم البلاغة من أول من يدر 

ا في تحرير الدرس البلاغي من الجمود الذي آل إليه بسبب سطو  ممعولا عليهالبلاغة و دلائل الاعجاز ،

 
 
لم يكن رات التعليمية. المقر  على ،36(020-070)"الخطيب القزويني صهملخ  و (ه000-000اكي)بلاغة السك

 
ً
 هو تجديد التفسير. البعيد لذاته، وإنما كان المقصد هدف تجديد البلاغة وتخليصها من الجمود هدفا

 فكانت المعرفية العالية التي يحملها محمد عبده عن أفكار الجرجاني قد تجسدت في تفسير المنار.

لإعاد  الاعتبار لمفهوم المجاز  من محمد عبده لمنار، هو محاولةا أن تفسيرنصر حامد أبو زيد  يرى 

ر  التي أشاعتها الرؤية الدراسات القرآنية،وظيفته التأويلية داخل و   وتخليصه من الصور  المنف 

ى  كما يمثلها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية، السلفية، هذا الأخير رمى المجاز تحت مسم 

محو و  قرآن،انتهكوا بها حرمة الو  ب التأويل الباطل معاقل الدين،حا"الطواغيت الأربع التي هدم بها أص

ه على منكري المجاز يقول عبد القاهر الجرجاني .37بها رسوم الإيمان" لب إن التنزيل كما لم يقْ :"في رد 

بتبديل عادات  لم يخرج الألفاظ عن دلالتها...كذلك لم يقض  و  في أوضاعها المفرد  عن أصولها، اللغة

الحذف طرقهم، ولم يمنعهم ما يتعارفونه من التشبيه والتمثيل و م ينقلهم عن أساليبهم و للها و أه

أداء المعنى، ولو حاكى طرقهم في التعبير و فكان لازما أن ي   أي أن القرآن نزل بلغة العرب، .38الاتساع"و

 استحال.لم يفعل ذلك لتعذر التواصل والفهم، وامتنع غرض الهداية و 

الذي"أحكم رتاجه في  هو فتح باب الاجتهاد ،أكبرمحمد عبده يندرج ضمن مسعى  عند تجديد التفسير 

عصر الركود والانحطاط، عصر التلخيصات وشرح التلخيصات والحواش ي في كل مجالات المعرفة ذلك 

أن العقل الإسلامي النشط الذي كان قادرا على قبول التحديات والاستجابة لها صار عقلا يعيش على 

قوال تتردد، وتلوكها الذي أخذ يتناقض حتى اضمحل في وعي المتأخرين، وتحول إلى أ تراثال مخزونه،

في هذا الظرف نهض محمد عبد لأجل  .39ما حدث في كل المجالات حدث في مجال التفسير"الألسن... و 

 مناهجه.إصلاح التعليم الديني وتجديد برامجه و 

تحديات العصر، غير البحث خارج التفكير السائد، هكذا إذن لم يكن لمحمد عبده خيارا آخر لمواجهة 

إثبات ستثمارها في سجالاته مع خصومه، و االعقلانية الاعتزالية والرشدية، و  فوجد المخرج في استدعاء

العقل  محمود العقاد"أكبر ما استفاده عدم تعارض الإسلام مع العلم والعقل والمدنية. يقول عباس

بعقيدته في اذ الإمام في الإصلاح والحرية الإنسانية أنه أعاد إليه الثقة السليم المستنير من فكر  الأست

ده على رفع من طريقه إلى العمل عقبات الجمود والخرافة والتقليد؛ لأنه زو  هذا العصر  الحديث، و 

  
 
طة عليه من جهة السطو  أو من جهة قواعد دينه بفلسفة الحيا  التي يقابل بها فلسفات الغرب المتسل

  الإ 
 
أجدى على المسلم و   ريه أهم  يمان بالعقائد والآراء، ولهذا كانت ردوده على فلاسفة الغرب ومفك
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  رين المحترفين،العصري من ردود المدافعين على الإسلام من جماعات المبش
ْ
كانت شبهات المبشرين  إذ

من مساسها بالإسلام  الأديان الأخرى أشد   المحترفين لا تعدو أن تدور حول الشقائق اللفظية التي تمس  

 .40في العصر الحاضر أو العصور القديمة "

خمسة الإمام على  الأستاذتفسير : يقوم منهج عند محمد عبدهمات المنهج التفسيري مقو   9-9-0-0

: فهم المفردات واستعاد  دلالتها في مجال تداولها التاريخي الأصلي في زمن ظهور أولامقومات هي: 

  
إنما قد تعرف التحول من تستقر دلالتها، و تأكيد على هذه الخطو  أن الألفاظ لا غه في الالنص، مسو 

 
 
ة ليفرق زمن إلى آخر. لهذا "يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي حدثت في المل

في الملة بينها و بين ما ورد في الكتاب فكثيرا ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدثت 

"في هذه الخطو  يبدو واضحا رفض محمد عبده لعملية "الإسقاط ،41بعد القرون الثلاثة الأولى"

 اض ي، وهو إسقاط صار شائعا الآن و الدلالي"من الحاضر على الم
 
كثير من كتب التفسير  ى فييتجل

: فهم ثانيا. 42يم"مجلاه الأوضح هو ذلك التفسير المسمى بالتفسير العلمي للقرآن الكر  لعل  المعاصر، و 

لق البلاغة، التي يطمن يمتلك المعرفة بقواعد النحو و لها إلا التراكيب، وهذه ملكة لا يحص  الأساليب و 

للناظر في هذا  العلم بأحوال البشر: يقول محمد عبده"لابد   ثالثا:  .عليها محمد عبده علم الأساليب

 عز  ضعف و اختلاف أحوالهم من قو  و  ومناش ئأدوارهم و نظر في أحوال البشر في أطوارهم الكتاب من ال

يحتاج في هذا إلى فنون ول العالم الكبير علويه وسفلي، و من العلم بأحوعلم وجهل وإيمان وكفر، و  وذل  

 ، وكل ما يتصل كان عليه الناس في زمن النبو  العلم بما  رابعا: .43كثير  من أهمها التاريخ بأنواعه"

أصحابه و ما كانوا عليه من علم العلم بسير  النبي و  خامسا: .ا عليهنو اكل ما كعاداتهم و بأحوالهم و 

 .44ها "أخروي  و  ها تصرف في الشؤون، دنيوي  و 

كر،" نا هنا أمام "بيان تفسيري إن    يقوم على رؤية تأويلية للنص، تخرج به من أسر  هيرمنوطيقي مب 

ف"وسيلية" تقدمها يستفاد من معار  الرؤية الكلاسيكية إلى رحاب مقاربة أدبية بلاغية تنفتح على ما

أجمل محمد عبده  يالت ....علم النفس وغيرهايخ وعلم الاجتماع و اجتماعية، كعلم التار علوم إنسانية و 

  بشر".تسميتها تحت عنوان"العلم بأحوال ال
 
بها عبده منهجا للتفسير،تربط أبو زيد"إن الخطوات التي يرت

)عصر النزول(، والعلم  اللغة في السياق التاريخي لتداولهاتين:ا محكما بين مرجعيتين متجاوبربطا وثيق

من حيث القوانين المحركة له طبيعيا واجتماعيا في سيرورته في التاريخ، إن النص هنا في فهم محمد 

في سياق اجتماعي تاريخي غير معزول، في الوقت  عبده الضمني من خلال خطوات المنهج بناء لغوي دال  

جة خارج السياق على إنتاج الدلالة خارج إطار هذا السياق، لكن الدلالة المنت  نفسه عن القدر  

بعبار  أو لنقل للنص، ا على البناء اللغوي الدال  الاجتماعي التاريخي لا يجب أن تكون مفروضة إسقاط

. 45حركية الأول"فارق المنطوق، رغم ثبات الثاني و لا يجب أن يأخرى أقرب إلى لغة التراث،إن المفهوم،

د الذي يجم   "النصية"، الفكر الديني عن منطق بالتالي من شأن هذا المنهج في التفسير أن يزحزح

 .الدلالة غير آبه بالتغير الحاصل في الواقع
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 داخل(0329ـ  0003طه حسين ) نستحضر عند طه حسين: القرآني   ة للنص  المقاربة الأدبي   -9-1

في صاحب"  ،و قد مر  للأستاذ الإمام اعتباره تلميذا مباشراب ة المقاربة الأدبية للنص القرآنينشوئي  

من الفكر السكوني  امتعاضهبالطور الأزهري في تعليمه، وأثناءه لم يتوان في إظهار  "الشعر الجاهلي

قة، كما أبان عن نزوعه المؤسسة الدينية العتي تحرص على ترسيخهاالمستكين للأحكام المستقر  التي 

ى مقاربة المعرفة تاريخيا، والتأكيد على تقدم العلوم و رفض تقديس القديم إلحاحه علالشديد، و 
الذي اعترف  ،ميعا إلى علم الدين"اختصار العلوم ج ى المعرفة الحديثة رفض طه حسينبعد أن تلق  .46

 به اعترافا صريحا...
 
لا مصالحة بينهما، لا خصومة لأن الدين، و )أيضا( أنه لا خصومة بين العلم و د أك

زه و ماهيته لك ز الدين هو الشعور والعاطفة، و الخاصة ،فحل منهما حي  ته الثبات والاستقرار، ماهي  ي 

ز العلم و  الوسائل التي ا لأن لكل منهما مواضيعه و لا مصالحة بينهمالعقل وماهيته التبدل والتطور، و حي 

 .47يبرهن بها على صحتها"

  م طه حسين يقد  
 ع  د  ذي ي  ال التسليم للتراث ذهبميقطع مع  ،سا لمذهب جديد في البحثنفسه مؤس 

ا رفيقا،أما له إلا مس  تفصيه في جملته و تبديل،ولا يمس   لا يناله بتغيير أو  كل ش يء حيث تركه القدماء،

أريد " ماته فيقول:مقو  ، يصر ح بمرجعية منهجه و 48"مذهبه هو "فيقلب العلم القديم رأسا على عقب

إن كارت للبحث عن حقائق الأشياء....الذي استحدثه دي لفلسفي  أن أصطنع في الأدب هذا المنهج ا

أن يستقبل و  باحث من كل ش يء كان يعلمه من قبل،د الالقاعد  الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجر  

ا تاما"  . 49موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلو 
 

إجرائيا  إلى التحلل   بصريح العبار  يدعو الباحث

كل ما وميتنا وكل مشخصاتها، وأن ننس ى ديننا و "نعم يجب...أن ننس ى ق. ي أو قوميمن كل انتماء دين

 نتقي  هذا الدين ما يضاد  هذه القومية و أن ننس ى ما يضاد صل به، و يت  
 
لا نذعن د بش يء و ، يجب ألا

 
 
ا، إن لم ننس قوميتنا وديننا و  مناهج البحث العلمي لش يء إلا

 
تصل بهما، ما يالصحيح، ذلك أن

وهل  هذا الدين،عقولنا بما يلائم هذه القومية و  غلشسنعواطف، و إرضاء الر إلى المحابا  و فسنضط

 .50هل أفسد علم القدماء ش يء غير هذا ؟"فعل القدماء غير هذا؟ و 

 الإحيا شروعالم أبوزيد ضمن هاحسين تجاه التراث يضع النزعة النقدية التي انتزعها طه
 

نه ئي الذي دش

 الأكاديمي  " يكن غريبا أن يبدأ طه حسين عمله، لذلك لم عبدهتاذه محمد أس في الأزمنة الحديثة

مبدع علم العمران المعري الشاعر الفيلسوف الضرير وابن خلدون المؤرخ و بدراسة كل من أبي العلاء 

البشري، ثم لم يكن غريبا أن يكون هو نفسه طه حسين على رأس البعثة التي كشفت عن كنوز التراث 

"المغني في  ارها موسوعة القاض ي عبد الجب  أهم  لتي كانت مدفونة في المكتبة المتوكلية باليمن، و ا المعتزلي  

 .51العدل"أبواب التوحيد و 

الذي  ،ي أثارها كتابه في الشعر الجاهلييرتبط اسم طه حسين في الفكر العربي الحديث بالضجة الت

جاله الأصلي هو النقد الأدبي ـ فإنه على إن كان مته السلطات وقتئذ،هذا الكتاب ـ و صادر و  2800ظهر 
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 ي و المستوى المنهج
 
ل أحد البحث عن ارتباطاتها بالتاريخ و ق بتحقيق النصوص، و فيما يتعل

 
الثقافة، يشك

هانه لها في انبنائه ارتوب باط النص القرآني بالثقافة،المداخل البارز  للقراءات المعاصر  في قولها بارت

له، و و 
 
خاذ موضوعاتتشك

 
ه،حيث أن المقولة الشهير  التي أطلقها طه حسين بشأن"انتحال الشعر ات

 ت من طرف المتأخرين في عهد الإسلام لاستعماله لأغراض مختلفة، 52الجاهلي"
 
جاه  م استثمارها بات

ا يؤدي إلى الإقرار من ثمة الطعن في إعجازه ،مم  بانتحال القرآن، و  -بل القول فعلا -إمكان القول 

 زه بلاغيا.ة تجاو بقابلي  

"في منهج التأريخ للغة والأدب  نه كتابأ يقول أحد الدارسين عن كتاب طه حسين "في الشعر الجاهلي"،

 بابا-الأدبيةته هو يعالج ماد  و -قد فتح الكتاب وطرائق نقد النصوص وتصحيح نسبتها إلى منشئيها، و 

سائل أثار جملة من الموتقويمه، و  اثمناهج جديد  لدرس هذا التر  ودعا إلىواسعا في النظر إلى التراث 

ن التاريخ العربي الحديث في يجد مدو  صل بأنظار ومفهومات ثقافية وتاريخية وعلمية، و الدقيقة التي تت  

 .53الإصلاح الثقافي بعامة"  صالحة لبيان سبيل النهوض وتحرير العقل وماد   الكتاب

، من بالغة،تتعلق بالقصص القرآنية اسي  يثير طه حسين مسألة ذات حس "الشعر الجاهلي يف"في 

 -تبنى موقفا أثار جدلا كبيرا، نفى فيهفحيث طبيعته و وظيفته داخل الخطاب القرآني، 
 
طى على خ

ثنا عن إبراهيم ن تحد  "للتورا  أبهذا الصدد نجده يقول:، و لقرآني  ة القصص اواقعي   -محمد عبده

القرآن لا يكفي هذين الاسمين في التورا  و  ورود لكنثنا عنهما أيضا، و وإسماعيل، وللقرآن أن يحد  

ثنا بهجر  إسماعيل ابن إبراهيم إلى لإثبات وجودها التاريخي فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحد  

يلة في نحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحنشأ  العرب المستعربة فيها، و و مكة، 

في هذه الفقر  نقف على نزوع طه حسين نحو  .54خرى"العرب من جهة أإثبات الصلة بين اليهود و 

زحزحة التصور التقليدي عن محتوى النص القصص ي القرآني، من الاعتقاد بالوجود التاريخي 

 ة ات خطابي  ستراتجي  االقرآني، إلى اعتبارها مجرد  الموضوعي للأحداث التي يرويها القصص
 
ق تتعل

لها طه حسين"هي موضوعة في م وإسمة إبراهيفقص   ة،ة ظرفي  بتحقيق غايات عملي  
 
اعيل كما يتمث

 القرآن
 
 .55ة"ديني  دخلت فيه لأسباب ومصالح سياسية و ، أ

، محمد عبدهاستئناف للوثبة التي أحدثها -زيد أبيفي منظور -هو  ة إبراهيموقف طه حسين من قص  م

 حيث أن طه حسين حاول 
 
تمثيلات  اإياه ف مفهوم محمد عبده للقصص الديني، باعتباره"أن يوظ

ه قصة هجر  إبراهيم بإسماعيل وأم   حين قال أن   ،ليست حقائق تاريخية في دراسته للشعر الجاهلي  و 

ي الجزير  العربية منذ ذلك هاجر إلى مكة ليست حقيقة تاريخية يستنبط منها وجود لغة واحد  ف

ر الجاهلي"من آراء صادعة على ما ورد كتاب"في الشع بناءً  .56الفعل السلفي كان عنيفا" ، لكن رد  العهد

ي إلى صنف طه حسين في دائر  الفكر العلماني الساعللتصور المستقر في الضمير الإسلامي عن الوحي"ي  

يسندون له اليد الطولى في إشاعة التوحيد بين النص الأدبي والقرآن، ومحو الفوارق بينهما، و 

 .57الانحرافات الاستشراقية على أوسع نطاق
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 :بية للنص القرآني عند الشيخ أمين الخوليالأد المقاربة-1

الجيل الجديد في  عن حق   : ينطلق أمين الخولي في الدفاعمنطلقات تجديد التفسير عند الخولي-1-0

من التقسيم  ،واجتراح تفاسير تستجيب للعصر القرآني، في التواصل مباشر  مع النص   كل العصور،

و احترق وهو النحقسموها ثلاثة أقسام: علم نضج و لقد "، لعلوم الإسلاميةل الذي ينقله عن القدماء

احترق، وهو علم البيان علم لا نضج ولا و  علم نضج وما احترق وهو علم الفقه والحديث. والأصول.

إذنا و  هذين العلمين، بعدم نضج يرى الخولي في هذا التصنيف اعترافا صريحا من القدماء ،"والتفسير

  
حاولة في مختلف مشاغله م الخولي لهذه الم. تقد  د  في حيا  هاتين المادتينصريحا منهم بالمحاولة المجد 

 متخذا لنفسه" دروسه التي قدمها في الجامعةالبحثية و 
ً
 .58"أول التجديد قتل القديم فهما

 
ً
: بقولهفيوضحها  " قاده إلى الكشف عن آفة التلوين في التفاسير القديمة،انشغاله "بقتل القديم بحثا

   أن الشخص"
 ر نص  الذي يفس 

ً
  ا

ما-النصن هذا ، يلو  فهمه إياه، إذ أن له و  هبتفسير -النص الأدبي لاسي 

  
  لعبار  هو الذي يحلم المتفه 

  و  لها. د بشخصيته المستوى الفكري  د 
الذي  ،ن الأفق العقلي  هو الذي يعي 

  لومرماها. يفعد إليه معناها يمت  
 
تسري  .59"العقلي   وفق مستواه الفكري وعلى سعة أفقه ه،ذلك كل

دها الخولي، بدءً  هذه الآفة في صنوف التفسير المختلفة، الذي يظهر التلوين  بالتفسير بالرواية، التي عد 

  
  مروي  ر للفيه من خلال انتقاء المفس 

 
يقول  استبعاد ما لا يتوافق معها،جاهه، و ات التي تتلاءم مع ات

  تكون شخصي  التفسير النقلي وتداوله، رواج حتى في " الخولي  
  ة المتعر 

  ض للتفسير هي الملو 
جة نة له، المرو 

 . 60يبدو أوضح و أجلى" ا، فإن هذا التلوين الشخص ي  ا اجتهادي  حين يصير التفسير عقلي   امنه. أم  لصنف 

يلتمس التأييد لأصول النحو، والتفسير  لا تسلم من آفة التلوين باقي التفاسير، فالتفسير النحوي  

، أييد للمذهب الفقهي  يلتمس الت   الفقهي   ر ، والتفسيس التأييد لأصول المذهب الكلامي  يلتم الكلامي  

امى التفسير العلمي.  يقول الخولي أن القدتفسير الأخرى كالتفسير الباطني و وهكذا مع كل ألوان ال

 لوين  ث عنه الخولي من ت، غير أنا ما يتحد  61"استبعدوهاوصفوا هذه الألوان المنفر  والمستقبحة و 

ا إمستقبح   تم خارج ذات وعقل ي ،ذا كان هناك امكانية لقيام تفسير بلا لون ، يدفعنا لطرح التساؤل عم 

  
المذهبية، وهل يسلم ة، وقناعاتها الفنية والأدبية و ذات لها ارتباطاتها الثقافية والديني ر، بما هو المفس 

 ؟؟ فضهاالتي ير  التلوينلذي يقترحه الخولي من المذهبية و التفسير ا

د الخولي  المقصد الأساس ي  للتفسير  ، دون الذي ينشده: يحد  ، و في ذلك المستوى الفني  "في الدرس الأدبي 

...ثم لكل ذي غرض أو صاحب مقصد بعد الوفاء بهذا الدرس الأدبي أن يعمد  نظر إلى أي اعتبار ديني 

من تشريع،أو  إليه فيما أحب  يرجع و  ويقتبس منه ما يريد، نه ما يشاء،إلى ذلك الكتاب، فيأخذ م

أو غير ذلك....و ليس ش يء من هذه الأغراض الثانية يتحقق على  ،اعتقاد،أو أخلاق، أو إصلاح اجتماعي  

مة له، و هذه فه  وجهه إلا حين يعتمد على تلك الدراسة الأدبية لكتاب العربية الأوحد، دراسة كاملة م  
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هْم معناه إلا بها"يه اليوم تفسيرا،لأنه لا الدراسة هي ما نسم 

 
،وبهذا 62 يمكن بيان غرض القرآن،ولا ف

 .للنصوص جه الخولي إلى المماها  بين التفسير والدراسة الفنية الأدبيةيت  

رفي التركيبي لكل من محمد عبده الشيخ أمين الخولي الامتداد المع ى المستوى المنهجي يعتبر أبو زيدعل

ا ة للتحدي الخارجي المتمثل في الوجود الأوروبي ـ مادي"استجاب أن هذا المنهج صدرو  طه حسين،و 

الإسلامي...وكذا التحدي الداخلي المتمثل في نمو التيار السلفي الذي بلغ قلب العالم العربي و عقليا فيو 

  أوجه منذ إنشاء جماعة الإخوان المسلمين،
 
ذي كان استطاع قبل ذلك كبح جماح مدرسة التأويل وال

 63في الشعر الجاهلي" و أصول الحكم،معركتي الإسلام و مذهب الخلف في  على

: لم يتوان أمين الخولي في الدعو  إلى تسوية النص القرآني بسائر النصوص الأدبي الأخرى، فهو يقول 

 يدر  القح...يقرأ هذا الكتاب الجليل و "العربي 
ً
 أدبي   سه درسا

ً
كما تدرس الأمم المختلفة عيون آداب  ا

 لدراسة الأدبية لأثر عظيم كالقرآن هي ما يجب أن يقوم بها الدارسون أولا وفاءً اللغات المختلفة،تلك ا

بل هي ما يجب أن يقوم  شمل،أو الانتفاع بما حوى و  لو لم يقصدوا الاهتداء به،و  هذا الكتاب، بحق  

لا،و لو لم تنْ  د المسل طو  به الدارسون أو  مون صدورهم على عقيد  ما فيه،أو انطوت  على نقيض ما يرد 

ر إليه الناظر على أنه الذين يعد  
 
ظ

 
ن
 
ونه كتابهم المقدس،فالقرآن كتاب الفن العربي الأقدس، سواء أ

لقرآن تجاوز عائق القداسة،والتعامل مع هذا اطلب الخولي من دارس ي   ،64كذلك في الدين أم لا"

 لغوي   بوصفه معطىً  النص  
ً
 وفني   ا

ً
د للقرآن بوصفه أثر الخولي ينطلق من مفهوم محد   المنهج عند ،ا

مسلما كان أم مسيحيا أم يهوديا أم ملحدا،ليس  ،كذلك للعربي   هو   ي الخالد الأقدس،العربية الفن  

بل العروبة هي عروبة اللسان  ،والجنس والعصب والدم   المقصود بالعروبة عند الخولي عروبة العرق 

 .65والثقافة والعقل"

  كان الخولي   منسجما مع روح المرحلة فيما يتعلق بالدرس التفسيري للقرآن،
ً
على الإحالة إلى  حريصا

الشيخ محمد عبده في الكثير من نصوصه،مستثمرا الكثير من شذراته التجديدية المتعلقة بتفسير 

ـ ض كفايةده فر ـ الذي اعتبره محمد عبة بالقصص القرآني، فغاية التفسيرالقرآن، لاسيما تلك المتعلق

نها أمين الخولي:    هي كما يببي 
وحكمة التشريع في العقائد  ر إلى  فهم مراد القائل من القول،"ذهاب المفس 

الهداية المودعة في الكلام، و  ويسوقها إلى العمل، الأخلاق والأحكام على الوجه الذي يجذب الأرواح،و

فالمقصد الحقيقي وراء تلك الشروط  صاف،ليتحقق فيه معنى قوله )هدى ورحمة(،ونحوهما من الأو 

في كون الاهتداء بالقرآن هو  محمد عبدهلا يختلف الخولي مع  ،66الاهتداء بالقرآن" وهو   والفنون،

مقصد جليل للتفسير،لكنه لا يعتبره المقصد الوحيد، بل يرى أن مقصد الاهتداء يسبقه مقصد"أبعد 

  ب عنه الأغراض المختلفة و تقوم عليه اتتشع  
من الوفاء به قبل تحقيق أي  بد  لا  و  د ،لمقاصد المتعد 

مقصد آخر...وذلك المقصد...هو النظر في القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكبر و أثرها الأدبي 

 .67الأعظم"
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 يقترح الخولي في رحاب نزعته الأ 
ً
ر "يفس   بأن أي  "الموضوعاتية"،  ى خيارجديد  للتفسير، تتبن   دبية خطة

  القرآن
ً
 ، مموضوعا

ً
 و  ،وضوعا

 
ا جمعا إحصائيا مستقصي   ع الواحد،الخاصة بالموضو  الآياتجمع أن ت

فيكون م، فه  ر وتٌ ملابساتها الحافة بها، ثم ينظر فيها بعد ذلك لتفس  ومناسباتها و  يعرف ترتيبها الزمني،و 

 
 
فسير السائد الذي دول عن التبهذا يدعو إلى الع   ،68أوثق في تحديده"و  دى للمعنى،هْ ذلك التفسير أ

 
 
 ر  يحتكم للترتيب الذي ت

 ر في المصحف.السو  به الآيات و  د 

 :عند الخوليالمنهج قواعد  1-0

أول ما يجب  يأن التفسير الأدبي للقرآن، ههي  الأولى: :ر أمين الخولي قاعدتين أساسيتينبعد أن يقر  

انية: هي أن التفسير الأجدى للنص والث كان أو غير عربي. ا، عربيأن يقوم به كل من له صلة بالعربية

يذهب إلى  في المصحف. تالآياالموضوعات، لا حسب ترتيب السور والقرآني هو ذلك الذي يتم حسب 

ثلى" بديلة عن التفاسير السائد ، ترجع نوا  هذه الخطة إلى الدروس التي كان تفسيري   ةخط طس  ب   ة "م 

  
 ضمن ماد  الأدب المصري، و الأول، مها الخولي لطلبته في جامعة فؤاد يقد 

 
ة على تقوم هذه الخط

 69الثاني "دراسة في القرآن".ما حول القرآن"، و  ةمحورين أساسيين: الأول هو "دراس

ز الخولي دراسة القرآن في هذا المحور الأول في أنها  : دراسة ما حول القرآن،المحور الأول  ترجع في يوج 

ا إلى التعريف بالبيئة التي ظهر فيها إم  و  ان تاريخ حياته،وبي ضبطه،و  ا إلى تحقيق النص،"إم   جملتها

 وعنها تحد  
 

  ،ث
 
دراسة يها الأولى يسم  يفر ع هذه الدراسة إلى نوعين:  فهو   .70"ب  وبين مغانيها ومعانيها تقل

 بعيد  عن القرآن. ةدراسة عام  قريبة من القرآن، والثانية  ةخاص  

عنى بـــ :ةالدراسة الخاص  
 
النص القرآني، منذ بداية نزوله إلى لحظة تدوينه في  سير "" هي التي ت

 صحف، وكل  ما يتعلق بهذا المسار من علوم و الم
ً
منذ حوالي القرن السادس ) معارف تم تدوينها لا حقا

  ( تحت مسم  الهجري 
 
ر على هذا النوع من المعارف ى "علوم القرآن"، يؤكد الخولي على لزوم إط  

لاع المفس 

ضيئ ا
 
لت فيهاة والمكاني  اقات الزمني  لسي  لأنها ت

 
مثلما  ،وتفاعلت معها آيات القرآن ة والوقائع التي تشك

ل على ذلك علوم مثل،  ، الناسخ والمنسوخ، و والمدني   كي  أسباب النزول، الم تد 
 
الناس  ألسنةل على ز  نما أ

 حاسما لا 
ً
  وغيرها. لقد كان لهذه المعارف حضورا

 
 ت

ْ
ت حاضر  كان ،التفسيرئه عينٌ في أغلب كتب ط  خ

حات لتوجيه الدلالة و تعضيدها، فالسيوطي  م  بوصفها أدوات للتفسير و   
صاحب أبرز المؤلفات في  رج 

 أطلق   مة لتفسير  ليكون بمثابة المقد   به  علوم القرآن، قال أن كتابه المشهور"الإتقان في علوم القرآن" كت  

رير الرواية، وتقرير الدراية، ومن الله استمد الجامع لتح ومطلع البدرين، مجمع البحرين،" عليه

قات  هذه  حضور ة المعرفة بـ"سير  النص"، ب. لا يكتفي الخولي بالتدليل على أهميالهداية"التوفيق و 
 
متعل

ة ى ذلك إلى التنويه باهتمام الدراسات الإستشراقي  في كتب التفسير الكلاسيكية، بل يتعد   الماد  

 الحديثة بهذا المطلب. في
 
 ذك

 
تيودور ف"تاريخ القرآن" للمستشرق الألماني ر بهذا الصدد مؤل

عزى إليه الأثر الكبير في إشاعة نزعة أرخنة النص  ،Theodor  Nöldeke (2887 - 2280)نولدكه الذي ي 
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أمين الخولي انشداده إلى تلك الأبحاث الاستشراقية،  خف  الغرب. لم ي  القرآني بين الدارسين في الشرق و 

منها في تناول هذه  التمحيص، التي لابد  ام فإنها لن تخلو من روح النقد و همن الات   لم تخل   إنْ وقال"

الأدبي أن يكون يشترط على من ينتدب نفسه لمهمة التفسير ا سبق أن الخولي ضح مم  . يت  71الأبحاث"

ا بجميع الملابسات التي  ضيئ عوالم النص، و ملم 
 
 ترشده إلى فهم صحيح.من شأنها أن ت

  ة:الدراسة العام  
 
هذه الدراسة بالبيئة الثقافية والاجتماعية والفيزيائية التي نزل فيها و تفاعل  عنىت

ل الخولي  ل تحتها كل ما عناصر هذهمعها القرآن، يفص  المعنوية صل بالبيئة المادية و يت   البيئة، و يشم 

 التي ظهر فيها القرآن وعاش، و فيها ج  
 
 مع و فيها ك

 
ل من فظ وخاطب أهلها أو  وح   رئ تب، و فيها ق

ل منه الجغرافيا التي و  الذوق العربي،زاج العربي و الم   ...و يضيف إلى هذه العناصر خاطب
 
كذا ما تتشك

 تاريخ معروف،و  ماض ي سحيق، من...صل بالبيئة المعنويةما يت  جميع .... كما يضيف..نزل فيها القرآن

فنون مهما و  نت،كانت...أو عقيد  بأي لون تلو   درجة حكومة في أي   أو أو قبيلة، نظام أسر ،و 

بتتنو     72ع...وأعمال مهما تختلف وتتشع 
 
ق هنا بجملة ما يلتئمه الواقع الذي ظهر وتحرك .إن الأمر يتعل

ة، واقتصادية، وسياسية، ة، واجتماعي  ودينية، ولغوي   من معطيات ثقافية، فيه النص القرآني،

 فيزيائية، وجغرافية. في هذا المو و 
 
 ضع من خط

 
ستكثر هذه المتطلبات المنهجية ته يرفض أمين الخولي أن ت

 يل الدراسة الأدبية لنص في حجم و المعرفية في سبو 
 
يرى أن الدراسات  همستوى القرآن الكريم، بل أن

 
ً
  القرآنية تعرف تأخرا

ً
دراسات الكتب إذا ما قورنت ب في الوفاء بمقتضيات هذا المنهج الأدبي، وتقصيرا

أس ي بالنزعة النقدية التاريخية والفيلولوجية هنا نلمس لدى أمين الخولي دعو  للتة الأخرى. السماوي

 ون في دراسة النصوص الدينية.انتهجها الغربي   التي

عقيد  فصح أمين الخولي عن ة ضرورية للدرس الأدبي للقرآن، ي  بهذا التفصيل لما يراه معارف وسيلي   

 فكار والنصوص والمعارف مهما بدت متمنهجية راسخة لديه، مفادها أن الأ 
ً
ا لا عن الواقع فإنه عالية

ة والعلمية ة هي جوهر النزعة الفلسفي  لا يخفى أن هذه العقيد  المنهجي  تخلو ولا تسلم من إشعاعاته. 

 المعاصر .اتها الحديثة و ة في مختلف تجلي  عي  الوض

 ما في القرآن( دراسة) :المحور الثاني
 
كتراكيب. كمفردات و  بالنص في بنيته اللغوية، عنى هذه الدراسة، ت

 
 
فصل الخولي في هذا المحور بين مرحلتين: الأولى ت  ، و ظعنى بالألفاي 

 
 عنى بالتراكيب.الثانية ت

في علاقته  رها الدلالي  ج دلالة الألفاظ، و مسار تطو  ع تدر  فيها تتب   : يتم  مرحلة النظر في المفردات

ات التواصل كذا عملي  و والثقافية والحضارية،الدينية والسياسية،  بالجوانب النفسية والاجتماعية

  التفاعل اللغوي الذي حصل العرب ووالتداخل و 
 
د الخولي في هذا الموضع أن للألفاظ الأمم الأخرى، يؤك

   سير  و مسار ينبغي أن يبحث فيه
ر عن ع  حت   ب""المتأد  سر ى لا يقع في سوء الفهم، وفي ذات الوقت يعب 

 يه في هذا المستوى داخل المعاجم العربية الكبرى، هو  حص  لمهمة بالنظر  إلى النقص والعوز الذي ي  هذه ا

 
 
، طموح 73سعف على ش يء من تحقيق هذا الأصل الثابت في تدرج الألفاظ"يقول أن" معاجمنا لا ت

ة لنزعة القومي  الخولي هو تجاوز هذا العوز المعجمي،العائد  أسبابه إلى غياب الروح العلمية، وغلبة ا
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إلى إثبات الأصل العربي لألفاظ، ولو "بالتكلف في والدينية، المتمثلة أساسا في اندفاع واضعو المعاجم 

  الربط".الاشتقاق و 
 
إلى الاستعاضة عن هذا الخصاص بدراسات معجمية  ه يطمح  إن

رها حسٌّ علميُّ منفتح على م  
 
ة المتعلقة بأنساب اللغات لحديثالدراسات ا نجز  اشتقاقية)إيتمولوجية(يؤط 

 الصلة بينها.و 

ك
 
تكون الطريق مفتوحة إلى  الألفاظ"، سير  وحيا " بعد تحقيق هذا المطلب المعرفي المتمثل في تمل

ن المعاني التي تأخذها في كل موضع، لهذه الألفاظ، و  ع الاستعمال القرآنيخطو  أخرى، هي تتب   تبيُّ

 في ذلك السياقات اللغوية و 
ً
ا ة التي يرد فيها اللفظ،مراعي  في "تجميد" دلالة  س  الدار   حتى لا يقع الزمني 

ه الداخلي  اللفظ الواحد داخل نص  تعد   ود 
ا على ة والخارجية، كمدت مناسبات وسياقات ور  ا جاء منجم 

ة مشروعة لإنجاز معجم لمفردات القرآن، ني  رين عاما و عشامتداد ثلاثة و  ف. إننا هنا أمام دعو  ملح 

لا يكون  وبدون تحقيق هذا المطلب، الحديث، الأدبي  و العلمي   ،يب لمقتضيات الدرس المنهجي  يستج

 .74ةبدائي  توان الخولي في اعتبارها ناقصة و الاستناد إلى معاجم لم يويستمر  " تجديد التفسير ممكنا،

المختلفة، من نحو   للغةدراسة الأساليب القرآنية على ضوء علوم ا : فيها تتم  النظر في التراكيبمرحلة 

لكن وفق رؤية تخرج عن رؤية التفاسير القديمة، بحيث لا يصير التفسير   غيرها،وبلاغة وصرف و 

و انتقاصا من نظائره، النظر  البلاغية التي تؤطر هذه  أو بلاغي   تلوينا، كأن يكون انتصارا لاتجاه نحوي  

 
 
تستبين معارف ، و في الأسلوب القرآني   ل القولي  ال في الجمالخطو  هي"النظر  الأدبية الفنية التي تتمث

، قسماته، في ذوق بارع...وكذا معرفة فنون القول القرآني و  وتستجلي  هذا الجمال، 
 
ا ا فن  موضوعاته فن 

 
ً
  موضوعا

ً
ه 75منها و مزاياه التي تجلو جماله" معرفة تبي ن خصائص القرآن في كل فن   ،موضوعا . ينو 

كعلم النفس  في التفسير يحتاج في إنجازه إلى معارف من علوم أخرى، الفني  الخولي إلى أن هذا المطلب 

 . الاجتماعوعلم 

به الصلة بين البلاغة وعلم النفس، و فبالنسبة لضرور  المعرفة بعلم النفس، فيربطها الخولي ب
 
ما تطل

تناولتها دعو  مبحث الإعجاز القرآني من إحاطة  بـ"أسرار حركات النفس البشرية، في الميادين التي 

 استلال  ي، ورياضته للوجدانات والقلوب، و القرآن الدينية، و جدله الاعتقاد
 
و ت إليه، ه لقديم ما اطمأن

لوجدانية كل ما استخدمه القرآن من حقائق نفسية، في هذه المطالب اتوارثته الأسلاف والأجيال...و 

  . يشرح التفسير النفس ي  76المرامي القلبية"و 
 
ه النفس ي،للقرآن بقوله أن بما حوله، من  ه يتعلق" بتبين جو 

ملابسات، وأسباب نزول، ووقائع وأحوال للناس، والبيئة، دون أن نعدو ذلك، إلى شيئ من فهم نفس ي، 

 الذي نسم   لمصدر النص،
 

. ضرور  المعرفة بالنفس هي المآل 77"أو المتفنن   يه في غير القرآن المؤلف

 المنطقي لا 
ً
  عتبار القرآن نصا فنيا

ً
ترجمة لما  إلا -الأدببينها  ومن-على اختلاف  ن وأن "الفنو ، جماليا

ر بما ورد في ا بالنسبة لعلم الاجتماأم   .78تجده في النفس"
 
الذي  ي  البيان التفسير ع، فإن الخولي يذك

ر لأحوالمه الشيخ محمد عبده، من ضرور  معرفة قد   وأدوارهم ومناش ئ البشر في أطوارهم  المفس 
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إيمان وكفر، وجماع هذه المعارف صار اليوم وعلم وجهل و  ذل  و  عز  هم من قو  وضعف و اختلاف أحوال

محل تخصيص علمي، كعلم الاجتماع وعلم التاريخ. لا اختلاف في ضرورتها كأدوات في التحليل والنقد 

 الأدبي للنصوص.

جاهالخولي عن  تفسير المنار يفصحبهذا الإحالة إلى   
 
سبق عرضه  التفسير كماالأدبي في  استلهامه للات

عند الشيخ محمد عبده، بل أن خطة الخولي لا تكاد تخرج عن أن تكون تفصيلا للمنهج الذي أعلن 

نفس الإيبستيمي، الذي ينبني على منهجهما صدر عن نفس الرؤية و  أن   ويمكن القول عنه محمد عبده، 

  "السياق" الداخلي والخارجي، الطبيعة اللغوية للنص القرآني، وتفسيره بمقتض ى فكر الانطلاق من 

عائشة عبد الرحمن،  وشكري عياد و مع محمد أحمد خلف الله نفس الإيبستيمي الذي سيستمر   هو  و 

 نصر حامد أبو زيد.و 

 إذا كان محمد عبده صاغ نظريته في التفسير من داخل الثقافة الدينية الأزهرية، بعد محاورتها نقدي   
ً
 ا

ابن رشد، فإن الشيخ الخولي زاد عن في الفكر الإسلامي، كالمعتزلة و  نيةوعرضها على اتجاهات أكثر عقلا 

 نْ المعاهد المصرية، ي  صه في البلاغة والأدب، وتدريسهما في الجامعات و افة الدينية، تخص  الثق
 

إلى  ضاف

 
 
الفتر   لاعه على مناهج النقد اللاهوتي في الغرب، بمناسبة إقامته في إيطاليا وألمانيا على التوالي فيإط

رحلته إلى أوروبا:  عن يقول  ه بإمامة السفار  المصرية في البلدين،د  (،أثناء تعه  2800-2808الممتد  من)

ل ما استقر   إلى دراسة الخطط  في روما...فقصدت   "حين رحلت إلى أوروبا و استقر   بي المقام أو 

 و
 
 الأساليب التي ت
 
ة لغربية أكثر حضورا في النزعة التجديدي  ا المرجعية ا، أم  79في الدراسة اللاهوتية" بع  ت

سعى الذي  الملل النحل"تاريخ  للخولي، فهي نظرية التطور الداروينية،التي استلهما بوضوح في كتابه"

إلى دراسة تاريخ الأديان في ضوء تطور حركة التاريخ، والمجتمع، والبيئة المحيطة، و بيان أثر ذلك  فيه

 وإبراز  ر البيئة،تطو  والمجتمع، و  لفهم البشري له عبر حركة الزمن،ة ار رؤيمدى تطو  لدين و اعلى فهم 

حا أن الدراسات التاريخية لا تتعارض مع الدين الزمن على حركة الدين، موض  أهمية أثر التاريخ و 

ي أعرف  أن أناسا قد يعترضون على ذلك في لكن  ختلف عليه، و ي   نأمن  "القول بهذا الارتباط أوضح  أنو 

 دروس الأ 
ْ
ة فق مع سماوي  التأثير المتبادل لا يت  ر إلى أذهانهم أن ذلك التفاعل، و يتباد ديان بخاصة، إذ

 
 
ي الكائنات الترقي ف"أن ناموس التدرج و ذهب إلى القول:. و 80هم في ذلك واهمون "وحى به، و لكن  الدين الم

لى ق هذا الناموس عتاريخ يطب  لدراسة التاريخ، فدارس ال على السواء، مهم   المعنوي  جميعا، المادي منها و 

 ةأعمال الأمم جميعا، حتى الأمور الاعتقادي  جميع صور الحيا  الإنسانية، ومظاهرها، وأعمال الأفراد، و 

لهذا  لإنكار أن مظاهر الحيا  الإنسانية المختلفة تخضع   لا محل  يطرد جريانها على هذا النظام، و 

حيا ،  ينافس في سبيل الظفر بالط ساذج، ويتدرج و بدأ من أصل بسيالناموس التدريجي دائما، فت

يستبعد غير الصالح، ثم يرتقي هذا الصالح، و يكتمل شيئا فشيئا حتى يعود فيبقى منها الصالح لها، و 

 
 
 ب، ثم معق  مرك

ً
 .81يسير الشأن"  د بعدما كان بسيطا ساذجا
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 المقاربة الأدبية للنص القرآني بعد الخولي: -6

 : ة للقصص القرآني عند خلف اللهالأدبي الدراسة-6-0

اذ بين الأست أمين الخولي، تتجاوز علاقة الإشراف الجامعي  و  (0330-0305)العلاقة بين خلف الله

التضامن الفكري إزاء هموم قومية التشارك و  ىوإلزام، إلصرامة والطالب، بما فيها من توجيه و 

ق ب
 
، و واجتماعية، تتعل ، نظرا لدوره الفكر الديني بشكل خاص  النهضة وتجديد الفكر بشكل عام 

ا في تكريس الطاعة والتكرار، و الحاسم  ممارسة الحرية. فهذه في الدفع بالإنسان إلى الابداع و ا إم  إم 

في أطروحته  خلف اللهالهموم هي التي ضبطت اختيارات الطالب في البحث العلمي، فقد اختار 

الطالب  نجز  كريم" تحت إشراف أمين الخولي، فجاء م  في القرآن ال للدكتوراه، موضوع "الفن القصص ي  

 
ً
لة للنهوض. لهواجس   استلهاما

 
 المشرف في تجديد المعرفة بالدين، وتخليصه من الفهوم التقليدية المعط

 اختار خلف الله أن يمتحن المقاربة الأدبية في النص القصص 
 
دراسات فها في أبحاث و ي القرآني، كما وظ

ا في تخصص م قرآنية"يعلن الخلفية الفكرية التي ينطلق منها بوصفه باحثأخرى،ففي كتابه"مفاهي

 بالشكل الذي يستجيب  الخولي  الشيخ ص الذي كان يتلقاه عنالتخص   هو  "الدراسات القرآنية"، و 

ى توجيهات أستاذه يتلق  كان خلف الله ،بما يليق بكلية الآدابو  لمقتضيات الدرس النقدي الأدبي  

ا نباهتمام، و  درس درس اللغويون القرآن، و لقرآن، و لقد درس الفقهاء اقله عنه بهذا الصدد،قوله:"مم 

بهذه الدراسة،  الأدباء لم يقوموا بعد   لكن  ودرس الفلاسفة وعلماء الكلام القرآن، و  ون القرآن،بلاغي  ال

مد عبده قد كان يقول إن الأستاذ محمعجز  أدبية في المقام الأول، و  على الرغم من أن القرآن الكريم

فهم على الأساس الذي وضع حجر الأساس لهذه الدراسة عندما ذهب إلى أن القرآن الكريم يجب أن ي  

ل هذا 82العبارات الأدبية"ه،من حيث فهم الألفاظ اللغوية، و كانت تفهمه عليه العرب وقت نزول
 
. يمث

 دبية.القول إيعازا مباشرا من الخولي لتلامذته للانخراط في تجربة القراء  الأ 

ي المقاربة الأدبية،الأسباب التي يتحدث خلف الله عن  عمل الذي الاستهواء يربطها بذلك ف دفعته إلى تبن 

 يقول أن تلك، و ن المنهج الأدبي في فهم القرآن وتفسيرهالخولي ع هدرس أستاذ هعلى إذاعته في نفس

 ي هل أنتخي  ي وجعلتهاستقرارا  استقرت في نفسهاللفتات 
 
السير عليه في تفسير ل هذا المنهج و ستطيع تمث

لآيات القرآن في السجال  الإيديولوجي   من الأسباب أيضا،ذلك التوظيف الغرض ي   ، كما يذكر 83كتاب الله

هو ممارسة الحيا  على أساس هدف هؤلاء في ما يفعلون ليس  يقول أن  . والصراع الاجتماعي   السياس ي  

ا منهم أن ما يرغبون فيه من عمل، من القرآن الكريم، ظن  من القرآن، بقدر ما كان التماس السند في

 هذا الصنيع ي  
ْ
، و في هذه المسألة لا يخرج عن ما 84سب عملهم القو  التي ينفذ بها إلى قلوب الناس"ك

ه إليه صاحب المنار، والشيخ الخولي، من ضرور  الالتزام بالمقصد الجوهري  للنص   ، وعدم فتئ ينب 

ي نفوس وأذهان الناس من خيالات وأوهام وأحلام، يسقطونها على النص القرآني، تجاوزه إلى ما يقوم ف

مبتغى خلف الله هو الزج بالمنهج الأدبي  إلى ساحة التداول الفكري والمعرفي بغرض فضح عمليات 
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ه إلى ميدان الأهواء والرغبات ر  حينما تجعلى مقاصد النص،  ير التزييف التي تمارسها الكثير من التفاس

ا.و   التجاذبات الإيديولوجية جر 

 
 
ا كتابه"الفن القصص ي في القرآن الكريم" فهو يمث ل فصلا جديدا من المعارك الأدبية المتكرر ، التي أم 

   التجديدي   عرفها الفكر العربي الحديث، بين التيار العقلاني  
 

حول فكر الإمام محمد عبده،  الملتف

الكلاسيكية، فبعد الصراع الذي خاضه محمد عبده مع  تفاسير ك بالني التقليدي  المستمس  والتيار الدي

حول تجديد البرامج التعليمية، والمعركة الأدبية الناجمة عن  التيار المحافظ داخل مؤسسة الأزهر،

ها طه حسين في كتابه"في الشعر الجاهلي". والزحزحة التي أحدثها علي عبد الرازق في  الأفكار التي بث 

الجدل جاء خلف الله ليستأنف  أصول الحكم"،ن "الخلافة" في كتابه "الإسلام و ي عالتصور التقليد

أم أنه لا يخرج عن  ما إذا كان لهذا القصص مضمونا واقعيا تاريخيا،حول مسألة القصص القرآني، و 

ة مثل تلك التي أشار إليها محمد عبد  طه حسين في الشعر الجاهلي؟.ه في تفسير المنار، و وظائف بلاغي 

ة الناظمة لأطروحة خلف الله، التي تم التحفظ عليها من بعض أعضاء لجنة المناقشة، كر  الأساسي  الف

تأكيد الأولوية للفني والبلاغي في دراستها، يقول فة التأريخية عن القصص القرآني، و هي استبعاد الوظي

أحداث وأشخاص  ة منخليص العناصر القصصي  إن الصنيع البلاغي للقرآن يقوم على ت" بهذا الصدد:

في هذه المسائل التاريخية،  ن  عي  ا الإيمان برأي مطلب من  القرآن الكريم لا ي  ...أخبار من معانيها التاريخيةو 

  و 
ليبحث ويدقق   جال أمام العقل البشري  القرآن علينا أن نفسح الم من هنا يصبح من حقنا أو من حق 

لن تكون مخالفة لما لف هذه المسائل، و خاما ي   ليس عليه من بأس في أن ينتهي من هذه البحوث إلىو 

لم يقصد إلا  لأن القصص القرآنيرد تعليمنا التاريخ و أراد الله أو لما قصد إليه القرآن لأن الله لم ي  

 .85ما شابههما من مقاصد و أغراض"العبر  و الموعظة و 

خلف الله لمذهبه سندا  تمس  بالإضافة إلى استناده على من سبقوه إلى الرأي نفسه في هذه المسألة، يل

[، هذه 00]آل عمران:إن هذا لهو القصص الحق"في التراث التفسيري، وهو بصدد تفسير قوله تعالى"

 بخصوص المقصود من فع منطوقها ضد منكري المضمون التاريخي للقصص القرآني.ر   الآية التي

ستطيع أن "ن ر؟ يقول خلف اللهآخ ش يءالتاريخ، أم مطابقة القصة للواقع و  أهو   "الحق" في الآية،

  
أي بين  التالية: يذهب بعض المفسرين إلى التفرقة بين الحكاية ر المسألة من وجهة نظر أخرى هي  نفس 

يذهب هؤلاء إلى بأن الجسم و  ،أو اجتماعية   من توجيهات دينية   بين ما فيهاها، و جسم القصة أو هيكل  

  لقص  إن المقصود من عملية او والهيكل غير مقصود، 
 
هذه التوجيهات، ليس إلا ما في  القرآنية ليس إلا

في مقام  خلف الله . يستحضر 86 "النفسيةية والخلقية والقيم الاجتماعية و القصة من المعاني الدين

وصفا لجسم  يجوز لا باعتباره ،القائل أن:"الحق"عبد الجبارالتفسير رأي القاض ي  على هذا التدليل

 و  ،ا فيها من عناصر تاريخيةأو م القصة و هيكل الحكاية
 
ما باعتباره وصفا لما فيها من انفعالات إن

ن لأ لذا نراه يعلق على الآية الكريمة بقوله "ل الدين و عاطفية تدفع إلى الإيمان بما هو الحق من مسائ

 ليس منطوق القصة وأحداثها، "الحق" بمعنى أن المقصود بوصف ،87ما ينذر و يخوف يوصف بذلك"
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ضها البلاغية التي هي المقصد الأسمى،الذي يمكن أن يكون موعظة،أو تنبيه،أو تحذير أو ما ما أغراوإن

  ،شابه هذه الأغراض
ً
وصف تدفع إلى ترك الباطل تٌ "القصة التي تبعث الخوف و لهذا التفسير فإن تبعا

نذر و لأن ما ي   ،استثارتها لهو  بعثها للخوفلا من حيث وقوعها أو عدم الوقوع وإنما من حيث  ...بأنها حق

  ي  
 .ما ي  88وصف بذلك"ف ي  خو 

 
 قمْ ل لم ي  من أطروحة خلف الله في القصص القرآني أن الرج   ستشف

 تعضيد موقفه بآراء مشابهة وردت في تفسير المنار.خولي، و وى بتطبيق منهج أستاذه الس  

 الأدبية و أرخنة النص عند نصر حامد أبو زيد: المقاربة-6-0

ج من النص القرآني في من س 
 
ظور نصر حامد أبو زيد لا يختلف عن سائر النصوص اللسانية الأخرى، ن

ر  انطلاقا من هذا التصو   .ة والاجتماعيةوارتباطاتها الواقعي   لغة مخصوصة لها حمولاتها الثقافية،

 في مختلف دراساته و  نجده
 
د على المصدرية الواقعية والثقافية للنص القرآني،دونما شعور أبحاثه يؤك

علا، بناء على هذه الرؤية بصدور الوحي عن الله جل و  بالتناقض مع ما يقتضيه الإيمان من تسليم

 
 
 التصوف، الرشدية، تراثية)الاعتزال، مرجعياتٌ  لدى صاحب "مفهوم النص" لهاالتي ساهمت في تشك

دبي، من و نظريات النقد الأ  )الهيرمنوطيقا الغربية، حداثية ومرجعياتٌ  ،البلاغي العربي( التراث

غيرها(، يدعو أبو و  ،والسيميولوجيا، واللسانيات ،والنقد الثقافي ونظرية التلقي، ية،ة، وأسلوبماركسي  

  زيد إلى اجتراح نظرية جديد  لقراء  النص القرآني، تنفتح على السقف المعرفي  
 
تاح لمسلمي العصر الم

 الراهن وتستجيب لاحتياجاتهم المستجد .

 م   يرى أبو زيد أن الهيرمنوطيقا الجدلية عند غادامير تصلح لاتخاذهاعلى الصعيد المنهجي  
 
 نطل

ً
للنظر  قا

  في"
لا في النصوص الأدبية فحسب، بل في إعاد  النظر في تراثنا الديني حول تفسير  ر بالنص  علاقة المفس 

من خلال -عصر   مدى تأثير رؤية كل  و  نرى كيف اختلفت الرؤى،القرآن منذ أقدم عصوره و حتى الآن، ل  

للنص القرآني، ومن جانب آخر نستطيع أن نكشف عن موقف الاتجاهات المعاصر  من تفسير -ظروفه

د التفسيرات في النص الديني على موقف المفسر من واقعه المعاصر أيا نرى دلالة تعد  النص  القرآني، و 

 .89كان ادعاء الموضوعية الذي يدعيه هذا المفسر أو ذاك"

ر لها نصر هي امتداد للاتجاه الأدبي الذي القراء  الجديد  
 
"ليست  يقول أبو زيد سلكه الخولي،التي ينظ

 
ً
دون أن  إلا استجابة لدعو  قديمة شاءت لها الظروف أن تمر   الدعو  إلى درس القرآن بوصفه نصا

حامد  الذي يقترحه نصر  حجر الزواية في المشروع التأويلي   ،90تتحقق ، إنها دعو  الشيخ أمين الخولي"

تقويض  تم  حدث ما لم ي  مكن أن ي  ر التفاسير التراثية لا ي  حيث أن الخروج من أسْ  هو مفهوم النص،

  ،رها غير العلمي، بل الإيديولوجي للنص  تصو  
 
ار ي  في ت صاغته اتجاهات الفكر الرجعي  ر الذي"ه التصو  إن

اق عن سي   ""النص   ر يعزل نه تصو  قال عنه الآن، أتصور أقل ما ي   هو  و  ة،الثقافة العربية الإسلامي  

له إلى يحو  ا، و "نصا" لغوي   ة بوصفهتباعد به عن طبيعته الأصلي  ة التاريخية، بحيث ي  ظروفه الموضوعي  

  كان هذا التحويل لطبيعة النص، و  ش يء له قداسته بوصفه شيئا...لقد
لة من ثم لوظيفته، محص 
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 عن هذه الرؤية التي تفص  لهذا دعا إل ، 91لمجمل اتجاهات الثقافة المسيطر "
 

ل النص عن ى الكف

 الثقافة والواقع الذيْ 
 
ته التفاسير القديمة، الواقعي الذي أقصْ اكتشاف البعد الثقافي و و  فيهما، لن تشك

والناسخ  ،والمدني   والمكي   نزول،وه تحت عناوين مختلفة ،مثل أسباب العلماء القرآن أقر   أن   بالرغم من

 المنسوخ، و غيرها.و 

مشروع أبي زيد"هو مدخل  باكتشاف واستعاد  الطبيعة الحقيقية للنص القرآني في دخل الكفيلالم

 الواقع و 
 
ستقبل الأول للنص و هو بين بالنص و ينتظم المالثقافة، الواقع هو الذي ينتظم حركة المخاط

بالثقافة والواقع  الثقافة التي تتجسد في اللغة، بهذا المعنى يكون البدء في دراسة علاقة النصالرسول،و 

التأكيد على ضرور  منهج التحليل اللغوي هو تحصيل حاصل  إن  ،92بمثابة بدء بالحقائق الإمبريقية"

الي يكون المنهج من نفس طبيعة الماد  المدروسة، في هذا بالت  و  عتبار أن الوحي نزل بلغة البشر،با

ى النصوص الدينية لا يفرض على ة الأدبية علالصدد يقول إن"تطبيق منهج تحليل النصوص اللغوي  

 .93هذه النصوص منهجا لا يتلاءم مع طبيعتها،إن المنهج هنا نابع من طبيعة الماد  ومتلائم مع الموضوع"

ر المذهل في مناهج لتطو  بتواصله مع ايه أبو زيد، في أصوله التراثية و ل علنجاعة المنهج الأدبي الذي يعو  

 القراء  و 
ْ
ة لى في حماية النص الديني من التوظيفات الإيديولوجية، سياسي  من من جهة أو التحليل، تك

من جهة ثانية تكمن في تمكين الباحث من التمييز بين ة، و ة، علمية كانت أو فلسفي  تصادي  كانت أو اق

،ففي السياق التاريخي يتم تحديد تتفاعل في إنتاج المعنى والدلالةالمستويات السياقية الثلاث التي 

في سياق القارئ أو الباحث المعاصر يتم تحديد ناتج عن تلك القراء  السياقية، ويخي الالمعنى التار 

وهذا يحيل إلى  سياق القراء  في بعدها الراهن، ناتج تفاعل المعنى التاريخي مع المعنى المعاصر، الذي هو  

م أن ينبثق ت  مستوى المغزى الناتج عن تفاعل السياقين السابقين،والذي يتح هو  و  المستوى الثالث،

لوعي الذي ا هو  و  زاته المسبقة،عنهما من خلال وعي الباحث النقدي بموقفه وإدراكه النقدي لتحي  

د استعصاء النص القرآني على  .94تمارس تأثيرها خلف ظهرهيعصمه من تركها تعمل و 
 
في الإطار ذاته يؤك

النص قابل للقراء  على بأن  التأويلات، فـ"القول ما تراكمت القراءات والتفسيرات و الاستنفاذ مه

ن فكر  مفادها أن البنية الداخلية للنص القرآني تتمتع التأويل، يتضم  شرح و لل قابل من ثم  الدوام، و 

بدرجة هائلة من الخصوبة والغنى، تنفي إمكانية الإدعاء في أية لحظة تاريخية بأن هذا النص قد 

 95استنفذ محتواه، أو تمت الإحاطة به معرفيا"

بو زيد أن المعركة الفكرية التي انخرطت فيها أطروحته هي امتداد للمعركة التي احتدمت أيام طه يرى أ

ن له أو طريقتين في التعامل معه، حسين، إنما هي تجسيد لصراع بين موقفين من النص و بين تصوري  

ي قراء  القدماء ة والأسطور ،وهالغارق في الخراف أي بين قراءتين: قراء  طبقا لآليات العقل الغيبي  

ليات العقل التاريخي الإنساني وهي قراء  المحدثين من علمانيين وقراء  طبقا لآ الإسلاميين المعاصرين،و

يحاول أن يقرأ النص قراء   أنه الأحرى القول ،إنه يقرأ ـ وى الخيار الثانييتبن   أبو زيدوتنويريين، و 

جهده إلى تقويض مفهوم النص كوحي  مفارق  لهذا فهو يسعىو تية لا قراء  لاهوتية أسطورية، ناسو 
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   موجود على نحو أزلي  
 
ل خطي في اللوح المحفوظ،أو كمعطى مفروض بقو  إلهية يسبق الواقع و يشك

 
ْ
 وث

ً
م آخر قوامه"أن القرآن .تقويض هذا المفهوم ينتهي بأبي زيد إلى بناء مفهو 96تجاوزا لقوانينهو  عليه با

يغ بها حدود مفاهيم الواقع،و هو مرتبط أوثق الارتباط باللغة التي ص  انطلق من  منتج ثقافي  و  نص لغوي  

  بالنظام الثقافي  و 
 
 هانافح عنن أن المقاربة الأدبية التي ي  منه يتبي  و  ،97أسهم في تشكيله"ل به و الذي تشك

 أبو زيد والحداثيين من أمثال محمد أركون صارت مدخلا إيبستيولوجيا لأرخنة النص القرآني.

ن لنا أن هذه المقاربة تمتلك ، يتبي  ة المقاربة الأدبية للنص القرآني  عنا لنشوئي  من خلال تتب   مة:الخات-5

محاولة للإقتراب  المشروعية الإيبستيمية من جهة أن النص القرآن المعجز، جاء بلغة العرب، وأن كل  

لتي آلت إليها تطبيقات خرجات اا بالنسبة للم  أم   منه، يجب تكون مسلحة بقواعد العربية و بلاغتها،

لم مكن القول أن هؤلاء محمد أحمد خلف الله، و أبي زيد، فإنه ي  و  هذه المقاربة لدى طه حسين،

درجة  في كمن فقطالخولي،فالفرق ي   عن"البيان التفسيري"الذي أعلنه محمد عبده والشيخيخرجوا 

ما  ، أي أن  حاصلة في السقف المعرفي  لات الللسياقات الاجتماعية، والتحو   دوما التي ترتهن   فصاح،الإ  

  رد  ا و  لا يختلف عم   و كثير ممن انتهجوا هذه المقاربة، نصر حامد أبو زيد قاله  
 
في درجة  عن الخولي إلا

 أم   الإفصاح والتفصيل.
 
مكن قراءتها في   من طرف خصومها هذه المقاربةبها  واجه  ا المعارضات التي ت

ة الاختلاف  ن  ا ، فالاختلاف في الرؤية أمر طبيعي  الإسلامي   ا مسار الفكر التفسيري  التي كر سهداخل س  ، أم 

   النوايا. واستسهال الطعن فيالتعصب، و  فهو احتكار الحقيقة، مرفوضو  ما هو  منبوذ

 :والهوامشالإحالات 
 

 
 .97دار صادر، بيروت، د ط، ص  ،6ابن منظور، لسان العرب، ج -1
 .032 ، ص0212، 1ط التأ ويل، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء،التجديد والتحريم و  ،نصر حامد أ بو زيد -2
 .19ص  ،0211، 1أ ، ط-م-المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، و عمر حسن القيام، أ دبية التفسير القرأ ني، -3
 .10، ص 1791مجمع البحوث الإسلامية ال زهر، القاهرة، ديسمبر  محمد رجب البيومي، خطوات التفسير البياني، -4
 .12، ص المرجع نفسه -5
 .79، مكتبة وهبة القاهرة، د ت، ص1المفسرون، جمحمد حسين الذهبي، التفسير و  -6
 .76، ص المرجع نفسه -7
 .79، صالمرجع نفسه   -8
لى ابن عباس تفسيرا طبع تحت عنوان" تنوير المقباس من تفسير ابن عباس"جاء مشوبا بعمليات  -9  انتحال كثيرة حسب بعض الدارسين.وضع و ينسب اإ

تقان في علوم القرأ ن،تسعون مسأ لة( فيبلغ عددها مئة و انظر هذه المسائل )التي  -10 ، 1وت، طبير  مؤسسة الرسالة ناشرون، : جلال الدين الس يوطي، الإ

 .021ـ  079، ص 0222
 .67، ص1722، 1ط مطبعة العلوم، القاهرة، تع: علي حسن عبد القادر، تفسير القرأ ن، ولد تس يهر، المذاهب الإسلامية فياجنتس ج -11
 .72، صمرجع سابق، 1المفسرون، جالتفسير و  -12
 .17محمد رجب البيومي، خطوات التفسير البياني، ص  -13
 .129، ص المرجع نفسه -14
عج -15  .12، ص 1792التطبيق، المجلس ال على للشؤون الإسلامية، الجمهورية العربية المتحدة، از القرأ ن البياني بين النظرية و حنفي محمد شرف، اإ
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 .63، 60ص ص  مرجع س بق ذكره، خطوات التفسير البياني، -16
 .29، ص المرجع نفسه -17
عج -18  .17ص ، التطبيقلنظرية و از القرأ ن البياني بين احنفي محمد شرف، اإ
 .01ص  ،المرجع نفسه -19
 .62خطوات التفسير البياني، ص  -20
عج -21  .09التطبيق، ص از القرأ ن البياني بين النظرية و اإ
حسان عباس، تاريخ النقد ال دبي عند العرب، -22  .217، ص 1723، 2ط دار الثقافة، بيروت، اإ
 .202، ص المرجع نفسه -23
 .نفسها الصفحة، المرجع نفسه -24
 .009خطوات التفسير البياني، ص  -25
 .72، 27ص  ، ص9217رجاله، مجمع البحوث الإسلامية، ال زهر، القاهرة، الطاهر بن عاشور، التفسير و  -26
 .172، ص المرجع نفسه -27
 .9، ص 1729، 0، دار المنار، القاهرة، ط1ج  محمد عبده، تفسير المنار، -28
 .13، ص 10، ص 1767دار مكتبة الحياة، بيروت،  تتفسير سورة الفاتحة، منشورامحمد عبده، مشكلات القرأ ن و  -29
 .10، ص المرجع نفسه -30
 .12، ص المرجع نفسه -31
سحاق  -32  .30، ص 0222، 1ط  منشورات محمد علي بيضون، الكتب العلمية، بيروت، ، الموافقات في أ صول الشريعة، شرح: عبد الله دراز،الشاطبيأ بو اإ
 .097، ص مصدر س بق ذكره، 1بده، تفسير المنار، جمحمد ع  -33
 .121هـ، ص  1369، 0، مطبعة المنار، القاهرة، ط10محمد عبده، تفسير المنار، ج -34
 .12ص مرجع س بق ذكره، عمر حسن القيام، أ دبية التفسير القرأ ني،  -35
ذا أ ردت علم التفسير فعليك بابن كثير في النقل، و  نصر حامد أ بو زيد من النصائح كانت توجه للطلاب ـ و هي التي وقفت حائلا دون التجديد ـ يذكر -36 " اإ

ن أ ردت النحو فعليك بشرح ابن عقيل ن أ ردت علم الفقه فهذا يتوقف على و  ابن عطية في الرأ ي، و اإ ذا أ ردت البلاغة فعليك بالخطيب القزويني ، و اإ اإ

لى الفحول من العلماء المتمكنين من عقائد أ هل الس نة و المذهب تتبعه ، و احذر من علم المنطق و علم الكلام و الف  لسفة، فاإنها أ ضاليل ل ينجو من ضررها اإ

شكالياتها قديما و حديثا، مجلة الكرمل، العدد  الجماعة" : أ نظر:  .122، ص 72نصر حامد أ بو زيد، القراءة ال دبية للقرأ ن: اإ
 .630د ت، ص  تح: علي بن محمد، دار العاصمة، الرياض، لمعطلة،ا على الجهمية و لةابن القيم الجوزية، الصواعق المرس -37
 .173، ص 1777، 1، الدار البيضاء، طتنصر حامد أ بو زيد، النص، السلطة، الحقيقة، المركز الثقافي العربي، بيرو -38
شكالياتها قديما و نصر حامد أ بو زيد، القراءة ال   -39  .122ص  ،72حديثا، مجلة الكرمل، العدد دبية للقرأ ن: اإ
 .169التعليم، مؤسسة هنداوي، ص عقاد، محمد عبده عبقري الإصلاح و عباس محمود ال -40
 .17، ص مرجع س بق ذكرهتفسير سورة الفاتحة، محمد عبده، مشكلات القرأ ن و  -41
 .120، ص مرجع س بق ذكره ،نصر حامد أ بو زيد، القراءة ال دبية للقرأ ن -42
 .19، ص مرجع س بق ذكرهسورة الفاتحة،  تفسيرمحمد عبده، مشكلات القرأ ن و  -43
 .12، ص المرجع نفسه -44
 .120نصر حامد أ بو زيد، القراءة ال دبية للقرأ ن، ص  -45

 .10، ص 0211، 1بيروت، ط ،طه حسين وتحديث الفكر، مركز دراسات الوحدة العربية ،فيصل دراج -46 

 .11، ص المرجع نفسه -47 

 .66ص  ،0229، 1ط التوزيع، القاهرة،دار رؤية للنشر و  عبد المنعم تليمة،تق:  ، في الشعر الجاهلي،طه حسين -48 
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